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         U 
 الطفل... أمانةُ الأسرة ومسؤوليةُ المجتمع

لَ نَشْأَتَهَ، وَأَحَاطَهُ بَعَنَايَتَهَ فَي أَطْوَارَ حَيَاتَهَ،     نْسَانَ مُنْذُ أَوه مَ الَْْ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ الْحَمْدُ لِلّهَ الهذَي كَره
يهنَا مُحَمهدًا عَبْدُ إَلَهَ إَلَه اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، أَحْكَمَ شَرْعَهُ، وَأَكْمَلَ نَعْمَتَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه سَيَ دَنَا وَنَبَ 

غَي ، أَقَامَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ  وَعَلَى آلَهَ صلى الله عليه وسلم رَ، وَأَوْصَى بَهَ خَيْرًا، بُنْيَانَ الُْْسْرَةَ عَلَى الرهحْمَةَ، وَرَعَى الصه
ينَ   .وَصَحْبَهَ أَجْمَعَينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بَإَحْسَانٍ إَلَى يَوْمَ الدَ 

وا إَلَى أَطْفَالَكُمُ الْحُقُوقَ الهتَي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، -عَبَادَ اللَّهَ - أَمها بَعْدُ، فَاتهقُوا اللَّهَ     وَاحْفَظُوا ، وَأَدُّ
نْيَوَيهةَ؛ فَإَنهكُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهَا بَيْنَ يَدَيَ اللَّهَ  ينَيهةَ وَالدُّ أَنه  ــرَحَمَكُمُ اللَّهُ ـ ــوَاعْلَمُوا ـ .لَهُمْ حُقُوقَهُمُ الدَ 

ةً، وَأَقَامَ حُقُوقَهَا عَلَى الرهحْمَ  سْلََمَ أَوْلَى الطُّفُولَةَ عَنَايَةً خَاصه دَ رَسُولُ اللَّهَ الَْْ صلى الله عليه وسلم ةَ وَالرَ عَايَةَ، وَجَسه
خَلْفَهُ ابْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى دَابهتَهَ، فَيُعَلَ مُهُ  بُ رْكَ يُ فَهَا هُوَ  ،هَذَهَ الْمَعَانَيَ قَوْلًَ وَعَمَلًَ 

 ااهَكَ، إَذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلَ اللَّهَ، وَإَذَ جَ تَ قَائَلًَ: ))يَا غُلََمُ، احْفَظَ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظَ اللَّهَ تَجَدْهُ 
هَذَا الْهَدْيَ النهبَوَيَ  الْكَرَيمَ نُدْرَكُ أَنه رَعَايَةَ الطَ فْلَ أَمَانَةٌ شَرْعَيهةٌ،  وَمَنْ ، اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بَالِلّهَ((

سْلََمُ دَعَائَمَهَا  .وَمَسْؤُولَيهةٌ دَينَيهةٌ وَأَخْلََقَيهةٌ، أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَأَرْسَى الَْْ
 :  أَيُّهَا الْْبَاءُ وَالُْْمههَاتُ    
سْلََمَ حُقُوقًا تَبْدَأُ مُنْذُ إَنه     ، وَتُلََزَمُهُ فَي مَرَاحَلَ نَشْأَتَهَ الُْْولَى وُجُودَهَ  لَحَظَاتَ لَلطَ فْلَ فَي الَْْ

لُهَا وَأعَْظَمُهَا حَقُّ الْحَيَاةَ  ،كُلَ هَا سْلََمُ كُله اعْتَدَاءٍ عَلَى الطَ فْلَ، بَالْوَأْدَ، أَوْ  ،فَأَوه مَ الَْْ فَقَدْ حَره
ضْرَارَ بَهَ  هْمَالَ الهذَي يُفْضَي إَلَى هَلََكَهَ أَوَ الَْْ وحَ، أَوْ بَالَْْ مَ بَعْدَ نَفْخَ الرُّ جْهَاضَ الْمُحَره ؛ بَالَْْ

مَةٌ، لَهَا حُرْمَتُهَ  هَ، قَالَ فَالطَ فْلُ نَفْسٌ مُكَره ا الهتَي صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى، حَتهى وَهُوَ جَنَينٌ فَي بَطْنَ أُمَ 
 مه ثُ  ،(1) چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ: جَله شَأْنُهُ 

: هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ فَ  ه،َ و َ مُ نُ  الَ مَ كْ تَ اسْ ، وَ هَ تَ حه صَ  ظَ فْ حَ  نْ مَ  يهَ ا فَ مَ ؛ لَ اعَ ضَ ي الره فَ  قههُ حَ  لَمُ سْ الَْْ  هُ لَ  لَ فَ كَ 
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لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَ مَنْ مَطْعَمٍ،  النهفَقَةَ، فَأَوْجَبَ عَلَى أَبَيهَ أَنه يُوَفَ رَ  قه وَكَفَلَ لَهُ حَ  .(1)چۈ
عْيَ  وَمَشْرَبٍ، وَمَلْبَسٍ، وَمَسْكَنٍ، وَعَده  فَي الرهجُلَ الهذَي  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْقُرُبَاتَ  ل َ فَي ذَلَكَ مَنْ أَجَ  السه

 نْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدَهَ صَغَارًا فَهُوَ فَي سَبَيلَ اللَّهَ((. كَمَا صَانَ إَ : ))زْقَ خَرَجَ يَطْلُبُ الر َ 
نْ أَ لَى أَبَيهَ، وَ إَ  ، وَأَوْجَبَ أَنْ يُنْسَبَ الطَ فْلُ ي َ رَ سَ الُْْ  حْضَنَ الْمَ  لَى اخْتَيَارَ ، فَأَرْشَدَ إَ هُ وَكَرَامَتَ  هُ هُوَيهتَ 

  .هَانُ أَحْسَ  سْمَاءَ الَْْ  لَهُ مَنَ  خْتَارَ يُ 
، بَلَ امْتَده جَسَدَهَ  وَرَعَايَةَ  الَْسْلََمَ عَلَى حَفْظَ حَيَاةَ الطَ فْلَ  اهْتَمَامُ  -يَا عَبَادَ اللَّهَ  –وَلَمْ يَقْتَصَرْ    

 مُؤْمَنًا صَالَحًا، نَافَعًا لَنَفْسَهَ  به ؛ لَيَشَ عَقْلَهَ  إلَى بَنَاءَ شَخْصَيهتَهَ، وَتَهْذَيبَ أَخْلََقَهَ، وَتَنْمَيَةَ 
الَحَةُ، الهتَي تَقُومُ عَلَى الْقُدْوَةَ  يَةُ التهرْبَ  حُقُوقَهَ  ل َ . وَمَنْ أَجَ وَمُجْتَمَعَهَ  التهوْجَيهَ؛  الْحَسَنَةَ قَبْلَ كَثْرَةَ  الصه

 حْمَتَهَ فَي رَ  قُدْوَةٍ  خَيْرَ  صلى الله عليه وسلمسْمَعُ، وَلَذَلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ مَمها يَرَى أَكْثَرَ مَمها يَ  فَإَنه الطَ فْلَ يَتَعَلهمُ 
فْقَ  مُعَامَلَتَهَمْ، وَتَوْجَيهَهَمْ بَالْحَكْمَةَ  بَالَْْطْفَالَ، وَحُسْنَ  بَيْنَ  . وَمَنْ تَمَامَ هَذَهَ التهرْبَيهةَ الْعَدْلُ وَالرَ 

سْلََمُ عَلَى الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمْ فَي الْعَطَايَا وَالَ الَْْبْنَاءَ  هَمْ لَقُلُوبَ  صَيَانَةً  ،هْتَمَامَ ذُكُورًا وَإَنَاثًا؛ فَقَدْ حَثه الَْْ
ةَ  دَ النهبَيُّ  مَنَ الَْحْقَادَ، وَغَرْسًا لَلْمَوَده فَي ذَلَكَ حَينَ جَاءَهُ رَجُلٌ يُشْهَدُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمبَيْنَهُمْ، وَقَدْ شَده

أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ((. وَمَنْ  لََ فَإَنَ ي  ؛عَلَى هَذَا غَيْرَي  دْ ، فَقَالَ: ))أَشْهَ أَوْلََدَهَ  أَحَدَ  ابَهصه خَ  ةٍ يه طَ عَ 
فْلَ كَذَلَكَ التهعْلَيمُ النهافَعُ  بَمَا  هُ عَقْلُ  ىوَيُنَمه وَدُنْيَاهُ،  هُ حُ دَينَ صْلَ مَ مَا يُ له عَ يُ  بَأَنْ  كَ وَذلَ ، حُقُوقَ الطَ 

، وَالَسْتَقَامَةَ عَلَى الْقَوَيمَ  قَ لُ وَالْخُ ، حَتهى يَنْشَأَ عَلَى الْعَلْمَ النهافَعَ، رَيهةَ العُمْ  وَمَرْحَلَتَهُ  هُ يُنَاسَبُ فَطْرَتَ 
َ تَعَالَى. كَمَا أَنه مَ  ، وَأَنْ يُخَاطَبَ وَالَحْتَرَامَ  لَ بَالرهحْمَةَ أَنْ يُعَامَ  الَْْصَيلَةَ  نْ حُقُوقَهَ طَاعَةَ اللَّه

فْقَ   ئَنُ مْ طَ مْ وَيُ هُ بَمَا يُرَبَ ي عُقُولَ  طْفَالَ الَْْ  بُ يُخَاطَ  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ كَانَ النهبَيُّ وَمَكَانَتَهَ  بَقَيمَتَهَ  رَ شْعَ وَيُ ، بَالرَ 
سَاءَةَ اللهفْظَيهةَ أَوَ  مَنَ  وَالُْْمههَاتُ  بَاءُ الْْ  وا عَلَى الثَ قَةَ وَالطُّمَأْنَينَةَ. فَلْيَحْذَرَ ؤُ نْشَ يَ لَ  ؛مْ هَ قُلُوبَ   الَْْ

، وَلْيَحْذَرُوا كَذَلَكَ مَنْ ، وَكَلََهُمَا شَر  الْعَنَادَ  أَوَ  الَنْكَسَارَ  ثُ تُورَ  الْمُفْرَطَةَ  الْقَسْوَةَ  ؛ فَإَنه الْجَسَدَيهةَ 
 التهرْوَيحَ  وَاللهعَبَ؛ فَإَنه لَى الرهاحَةَ دُونَ مُرَاعَاةَ حَاجَتَهَ إَ  لْزَامَاتَ وَالَْْ  الْوَاجَبَاتَ  بَكَثْرَةَ  الطَ فْلَ  رْهَاقَ إَ 

 .الْحَيَاةَ  مَسْؤُولَيهاتَ  لَتَحَمُّلَ  ، وَيُهَيَ ئُهُ هُ شَخْصَيهتَ  ازَنُ نُمُوَ  الطَ فْلَ، وَيُوَ  يُعَينُ عَلَى اكْتَمَالَ  حَق   الْمُبَاحَ 
وا الَْْمَانَةَ  ،-ونَ بُّ رَ أَيُّهَا الْمُ - فَاتهقُوا اللَّهَ لََ أَ      اللَّهُ عَلَيْهَا، وَاصْبَرُوا عَلَى ذَلَكَ  رْعَاكُمُ الهتَي اسْتَ  وَأَدُّ

  عَنْدَهُ حُسْنُ الثهوَابَ. اللَّهُ وَ  اللَّهَ، فَي ذَلَكَ الَْْجْرَ مَنَ  وَصَابَرُوا مُبْتَغَينَ 
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 رِيمُ.فَاستْغْفِرُوهُ   يغَفِْرْ لَكمُْ    إنَِّهُ هُوَ الغَفوُرُ الرَّحيِمُ، وَادْعوُهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إنَِّهُ هوَُ البرَُّ الكَ أقوُلُ مَا تسَمْعَوُنَ   وَأسَتْغَْفِرُ اللهَ العظَِيمَ لي وَلَكُمْ، 

*** *** *** 
وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، لَه اللَّهُ، لَهَ إَ لََ إَ  ، ذَي الْفَضْلَ وَالْكَرَمَ، وَأَشْهَدُ أَنْ عَمَ الْحَمْدُ لِلّهَ وَاهَبَ الن َ    

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .نَ يلَهَ وَصَحْبَهَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بَإَحْسَانٍ إلَى يَوْمَ الد َ آوَعَلَى  صلى الله عليه وسلم ،وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمه
 :أَمها بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلَمُونَ    
؛ فَإَنه الْمُجْتَمَعَ ةَ رَ سْ رَ الُْْ وْ حُقُوقَهَ لََ يَنْفَكُّ عَنْ دَ  وَرَعَايَةَ  لَ الْمُجْتَمَعَ فَي حَمَايَةَ الطَ فْ  رَ وْ دَ  نه إَ    

فْلَ وَحُقُوقَهَ  الْمَسْؤُولَيهةُ عَنَ  ، مَنْ هُنَا كَانَتَ رَ سَ الْكُبْرَى لَلُْ  هُو الْحَاضَنَةُ   ،ةً جَمَاعَيه  مَسْؤُولَيهةً  الطَ 
 ، وَرُفَقَاءَ التَ قْنَيهةَ  الَنْحَرَافَ بَشَتهى أَنْوَاعَهَ، وَمَنْ مَخَاطَرَ  الَْْطْفَالَ مَنَ  تَقْتَضَي حَمَايَةَ  مَسْؤُولَيهةً 

وءَ  فَقَدْ  ،اجَ الْيَتَيمَ وَالْمُحْتَ  : حَقُّ الْمُجْتَمَعَ  رُ غَيْ وَمَنْ حُقُوقَ الطَ فْلَ الهتَي لََ يَقُومُ بَهَا  .وَايَتَهَمْ غَ وَ  السُّ
وَأَشَارَ بَالْوُسْطَى  ،إَلَى كَفَالَةَ الْيَتَيمَ فَقَالَ: ))أَنَا وَكَافَلُ الْيَتَيمَ فَي الْجَنهةَ كَهَاتَيْنَ(( صلى الله عليه وسلمدَعَا النهبَيُّ 

ا عَ دَ ، وَ (1) چڳ  ڳ        ڳ   ڳ  چ  مَنْ وَرَائَهَ: ةَ مه وَالُْْ  هُ بًا نَبَيه وَالهتَي تَلَيهَا، وَقَالَ اللَّهُ جَله شَأْنُهُ مُخَاطَ 
ئى   ئى  چ : جَله وَ  زه عَ  الَ قَ فَ  ،مْ اهُ ي آتَ ذَ اله  اللَ  الَ مَ  نْ وا مَ قُ فَ نْ يُ  نْ أَ لى إَ  عَ مَ تَ جْ مُ ي الْ ى فَ نَ غَ الْ وَ  ارَ سَ يَ الْ  لَ هْ أَ 

، (2) چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  ئيئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى
ذَلَكَ مَنْ أَجْلَ  رُوا كُله سَخ َ يُ مْ، وَلْ هُ جَاهَ  الْجَاهَ  مْ، وَأهَْلُ هُ الْعَلْمَ عَلْمَ مْ، وَأهَْلُ هُ أهَْلُ الْمَالَ أَمْوَالَ  قْ فَ نْ يُ لْ فَ 

 الْمُجْتَمَعَ. أَطْفَالَ  رَعَايَةَ 
نه أَ وَ  ،الْمُجْتَمَعَ  وَعَمَادُ  الْغَدَ  هُوَ رَجُلُ  الْيَوْمَ  طَفْلَ  نه أَ كُوا دْرَ ، وَلْتُ -اللَّهَ  عَبَادَ -لََ فَاتهقُوا اللَّهَ أَ    

غَارَ وَإَصْلََحَ صَلََحَ الْمُجْتَمَعَ يَبْدَأُ مَنْ إَ   لٍ جَمَيعًا مَنْ أَجْلَ مُسْتَقْبَ  فْ كَاتَ تَ نَ فَلْ  ،مْ هَ حْسَانَ تَرْبَيَةَ الصَ 
ا نَ أَسَالَيبَ  نْ نُرَاجَعَ أَ وَالُْْمههَاتَ، وَلَنَا جَمَيعًا،  بَاءَ الْْ لَى جَمَيعَ إَ  نَا، وَهَيَ دَعْوَةٌ تَ مه لَْبَْنَائَنَا وَأُ  أَفْضَلَ 

بْرَ تَ امُهَارَ  لَ قُ صْ نْ نَ أَ ، وَ التهرْبَوَيهةَ  فْقَ  وَالرهحْمَةَ  نَا فَي التهرْبَيَةَ مَعَ التهحَلَ ي بَالصه  .وَالرَ 
 الهَادَي الَْمَينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بَذَلكَ حَينَ قَالَ: هَذَا وَصَلُّوا وَسَلَ مُوا عَلَى إمَامَ الْمُرْسَلَينَ، مُحَمهدٍ    

 .(3)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ

                                                 
 9الضحى:  (1)
 ٢15البقرة:  (٢)
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دٍ، كَمَا صَلهيْتَ وسَلهمتَ عَلَى نَبَي َ  دٍ وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا مُحَمه إَبْرَاهَيمَ نَا اللههُمه صَلَ  وسَلَ م عَلَى نَبَيَ نَا مُحَمه
دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَ  دٍ وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا مُحَمه لَى نَبَيَ نَا وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا إَبْرَاهَيمَ، وَبَارَكْ عَلَى نَبَيَ نَا مُحَمه

للههُمه عَنْ خُلَفَائَهَ الرهاشَدَينَ، إَبْرَاهَيمَ وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا إَبْرَاهَيمَ فَي الْعَالَمَينَ، إَنهكَ حَمَيدٌ مَجَيدٌ، وَارْضَ ا
حَابَةَ أَجْمَعَينَ، وَعَنَ الْمُؤْمَنَينَ وَالْمُؤْمَنَاتَ  ، وعَنْ وَعَنْ أَزْوَاجَهَ أُمههَاتَ الْمُؤْمَنَينَ، وَعَنْ سَائَرَ الصه

 جَمْعَنَا هَذَا بَرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرهاحَمَينَ.
قًا مَعْصُوْمًا، وَلَ تَدَعْ فَينَا وَلَ اللههُمه اجْعَلْ جَمْعَ  قَنَا مَنْ بَعْدَهَ تَفَرُّ نَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 مَعَنَا شَقَيًّا وَلَ مَحْرُومًا.
، وَاجْمعْ كَلَمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرَ  ، وَاكْسَرْ شَوْكَةَ الظهالَمَينَ، اللههُمه أَعَزه الَْسْلَمَ وَاهْدَ الْمُسْلَمَينَ إَلَى الْحَقَ 

لَمَ وَالَْمْنَ لَعَبادَكَ أَجْمَعَينَ.   وَاكْتُبَ السه
كانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبَ ـتْهُمْ وَارْبَطْ عَلَى قُلُوبَهَمْ لَ  مَ كُ  ينَ فَيمَينَ والمُسْتَضْعَفَ اللههُمه كُنْ عَوْنًا للمُسْلَ 
ائَرَةَ عَلَيْهَ يَا ذَا الجَلَلَ وَصَبَ رْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوه   وَالَْكْرَامَ. كَ وَعَدُوههُمْ، وَاجْعَلَ الده

شْدَ، ونَ سْأَلُكَ الثه ا نَ اللههُمه إَنه  سْأَلُكَ شُكْرَ نَعْمَتَكَ، وَحُسْنَ عَبَادَتَكَ، باتَ فَي الَْمْرَ، وَالعَزَيمَةَ عَلَى الرُّ
سْأَلُكَ مَنْ خَيْرَ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بَكَ مَنْ شَرَ  مَا تَعْلَمُ صَادَقةً، ونَ  نةً سَ لْ وبًا سَلَيمةً، وأَ لُ سْأَلُكَ قُ ونَ 
 عْلَمُ.تَ  لَمَا سْتَغْفَرُكَ وَنَ 

العَالَمَينَ، اللههُمه أَسْبَغْ عَلَيْهَ اللههُمه رَبهنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأعََزه سُلْطَانَنَا وَأَيَ دْهُ بَالْحَقَ  وَأَيَ دْ بَهَ الْحَقه يَا رَبه 
دْهُ بَتَوفَيقَكَ، وَاحفَظْهُ بَعَينَ رَعَايَتَكَ.  نَعمَتَكَ، وَأَيَ دْهُ بَنُورَ حَكْمَتَكَ، وَسَدَ 

مَاءَ، وَأَخْرَجْ لَنَا مَنْ خَيْرَاتَ الَْرْضَ، وَبَارَكْ لَنَ  ا في ثَمَارَنَا وَزُرُوعَنَا اللههُمه أَنْزَلْ عَلَيْنَا مَنْ بَرَكَاتَ السه
نْيَا حَسَنَةً وَفي الْخَرَةَ حَسَنَةً وَقَنَا عَ   ذَابَ النهارَ.وكُلَ  أَرزَاقَنَا يَا ذَا الْجَلَلَ وَالَْكْرَامَ. رَبهنَا آتَنَا في الدُّ

حْيَاءَ مَنْهُمْ وَالَْمْوَاتَ، إَنهكَ سَمَيعٌ قَرَيبٌ اللههُمه اغْفَرْ لَلْمُؤْمَنَينَ وَالمُؤْمَنَاتَ، المُسْلَمَينَ وَالمُسْلَمَاتَ، الَْ 
عَاءَ.  مُجَيبُ الدُّ
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